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بابا الإسكندريّة وبطريرك الكرازة المرقسية ال ١١۸‏ 
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أسقف عام كنائس قطاع المنتزة وشباب الإسكندريّة 


الأنبا هرمينا 
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مقدمة 
كل Le‏ وتذكار للعذراء مريم» والدة الإله» هو تأمل وابتهاج 
Fe‏ الخلاص؛ وكل ذكر لشخصها يحوي البركة والنعم 
والفضائل والفرح بالخلاص» ففي ألقابها O58‏ معاني العقيدة» 
وخبرةٌ الإيهان والقداسة التي لتجمة الصّبح المبشّرة بالنجاة 
والشفاء» والتي بسيرتها تشرق الأشعة العقلية» وتنفتح العيون 
Bey‏ على دائرة الأفتق AM‏ 
الآم والعروس التي بلا زواج» هي نفسها البتول التي تحمل 
ابنها الكاهن الأبدي» ليحمل الرئاسة على كتفيه؛ وهي التي 
ولدته» وكانت ولادته تكريسًا لبتوليتها الكاملة الدائمة» قبل 
الولادة وفي أثنائها وبعدها. وقد ذاع مجدها وتعظَّم اسمها على 
مدى الدهور والأجيالء YY‏ سفينة نوح الجديدة» والعليقة 


الحقيقية؛ O12‏ يعقوب» وجبل دانيال الحقيقي. 


فصارت أما للبشرية الُفتداة» لأنها أم الابن البكر الوحيد 
لجنس » أي «والدة الإله/ (Theotokos‏ التي أعطت كل عجينة 
a tl‏ له gibt‏ كلمة الكت يذل ارت 
Js‏ الكنيسة» OE YY‏ في نفسها أن تكون له عبدةً مُشتراةً 
CS‏ (لو ١‏ :78). وهي الأم التي وَضَعَت في 
ججرها ذاك الذي REPU ete‏ وجميع الأجيال تطوبهاء OY‏ 
نار اللاهوت سكنت في BUS‏ ولم تحرقها. فتعجّبت لأمرها 
الأفهام وتحيّرت فيه الألباب» Boy‏ بكرامتها الأنبياء ورؤساء 
الآباء. إنها أتت إلينا في مصر مع ابنها Spell J 65) ANI‏ 


2 
وَأَمَّهُ.) (مت INGEN‏ 


Nt‏ أشرقت أم النور ا حقيقي» أشرق نور الحق بمصر» 
ib 25 bs‏ الباطل. 


Aduyas év TA AYUNTO POTIOMOV GANPEiasc, 
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افرحي» يا بحرً! أغرقتٍ فرعون Ell‏ 
Tovticaca 400000 TOV‏ ,0907:0660 220108 

VONTOV. 

LAS اللو‎ oI Tale من‎ Lod cele Lal 

المتجسدء الذي لم يفتأ يأتي إلينا كل يوم حاضرًا في وسطناء JS‏ 

eee‏ ويُظهر فونه في الصادقين الساهرين على المراصده رفون 

نور مجده الحقيقي» gith‏ ر نر ر لکل Lal‏ 


ds ay ual ai‏ حي Lal‏ التي نالت 83 إيليا 


© 


dial dj ei 
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gal ane Ad, 


وغيرته» وصحن S|‏ ونعمته by‏ في أعين كل الشعب؛ 


0 


بشَّرّتنا بحياة الخلود. وعاشت بخلاص إشعياء النبي الإنجيلي» 
مسكنًا Wy‏ مرتفعًا i,‏ ومنارةً وخيمة وقسطًا للحضرة 
AY‏ 

هذه المقالات GCS SI‏ هذا الكتاب» هي مقدمة لِعِلم 
(الماريولوجي/ المريميّات)» نشرتها ELS‏ قبل سنواتء ورأيت أنه 
hy Waa Ute‏ للنشر في صوم سيدتنا وفخر جنسناء 


4 


العذراء مريم» لسنة ألفين واثنين وعشرين AI ore‏ 
وسبعوائة وثانية وثلاثين للشهداء» راجيا من الله أن يجعلها لكل 
بني المعمودية تركة وا (Lore,‏ ا مد ذات coy‏ 
والمجد لله الثالوث القدوس» في كنيسته والعالم أهع» OW‏ وكلّ 


أوانٍ وإلى دهر الدهور. آمين. 


راعي كنيسة مار مينا بفلمنج/ رمل الإسكندرية 
ومدبر مدرسة تيرانس للتعليم اللاهوتي والوعظ 


VA‏ يوليو ۲۰۲۲م 


)\( 
العذراء مريم ES‏ الطهر 
(نظرة آبائية) 


الكنيسة الأرثوذكسية لا تجعل من ple‏ المريميات 
(MaptoAoyia.)‏ موضوعًا عقائديًا Sins‏ بذاته» بل يظل 
متكاملًا مع مجموع التعليم المسيحي القائم على أساس 
الكريستولوجي وطبيعة مخلصنا الصالح (XpiotoAoy1a)‏ 
متأثرًا كثيرًا بالتعليم عن الروح القدس «(CI vevpatoroyia)‏ 
بواسطة التدبير» مرتبطًا بشدة بحقيقة التعليم عن الكنيسة 
(EKKANOWAOYyIG)‏ 

لذلك نظرتنا إلى العذراء القديسة في كل شيء» لا تتخذ كامل 
معناها إلا بواسطة سر الخلاص والتجسد SY!‏ فتقليدنا 
الكنيسي لا يعتبرها ILI‏ موضوعًا مستقلًا by‏ بمفرده» بل 
براه ا داك ف :فو GK‏ تدوز pot!‏ :ون كان Vile‏ 
رنه يتضمن مدائح وتكريًا وثيؤطوكيات؛ DU‏ الوقت نفسه 


1١١ 


ل يحسّبها موضوعَ بحثِ نظري يدرس ld pre‏ أو مسألة عقائدية 
مستقلة» فالآباء الأوّلون تكلموا عنها في المناسبات والتفاسير 
والكتابات wet Ally‏ من أجل ارتباطها بالتدبير AM‏ 
الخلاصي» بعد أن خدّمّت خلاصٌ البشر وتم بواسطتها قصد الله 
القديم» وقالت عن قبولٍ وارتضاء: «فَقَالَتْ مَرْيَمُ: «هُوَذًا آنا dal‏ 
El‏ يكن لي كقولك.٠»‏ في تذكار البشارة المسكّى في االيترجية 
«رأس خلاصنا». 

قبلّت Gye ge‏ في بطنهاء ومن IS‏ ثمرتها أدرك الخلاص 
er caer‏ اش er‏ ا ی ree ano‏ نامر Fs‏ 
ذراعيها. ولدته LAL‏ غير G Ad‏ ولدته» BGS‏ بغير زرع ولا 
فساد» وبقيت عذراء بعد الولادة؛ وبتوليتها مصونة بأمر 
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عجيب» فهى قبة وقدس اقداس» وتابوت مصفح بالذهب من 
كل ناحية. صارت I‏ لله عانوئيل» ابن العلل وقد أكد بجمع 
أفسس (١۳٤م)ء‏ مسكونيًاء لقب «والدة الإله الثيؤطوكوس». 
هذه التسمية ذات الواقع غير المتناهي. 


ويندر أن ترسّمها الكنيسة الأرثوذكسية وحدهاء فترسمها 
جالسة عن يمين الملك» حاملة دومًا ابنها الإلمي بين ساعِدَيهاء 
ومتوّجةً لكونها ملكة. هي del‏ من الشروبيم jel;‏ من 
السرافيم» لأن الآب تطلع من السماء ول يجد من يشبههاء فأرسل 
وحيده» SE‏ وتجسد منها. غير الدنسة العفيفة قبلت» بإرادتها 
ورضاهاء وهي نذيرة المهيكل» أن يَفِدَ إليها الابن الوحيد. 
فصارت الشرط البشري المقصود والموضوعي للتجسد والمكان 
الحيَّ» حيث سكن العلي في بطنهاء وذعيت سماءً ثانية جسديّة 
وصارت أيقونتها هي أيقونة التجسد» واسمها ولقبها يحويان 
سر التدبير الإلمي الخلاصي العجيب. بالمنزلة الجليلة التي نزها 
Lele!‏ وطاعتها وطهارتها وفقرها ونذرها وتكريسها وإرادتما. 
وبواسطتها أصلحنا الله مرة أخرى من قبل صلاحه» فأخذ 
المسيح جسد الإنسان» وارتبطت هي به ارتباطًا عضويّاء ارتباطًا 
فريدًا مع شخص كلمة الله الذي اتخذ جسدًا من جسدهاء وأراد 
أن يكون ابنها بالمعنى الكامل للكلمة. 


إنها عجينة الخلاص» وهي والسماء والأرض والنسل 
الجديد» وهي حواء الثانية» pl‏ كل حي. هي MES‏ الرب 
المتسربلة بالشمس» ومدينة الله التي قيلت فيها أعمال مجيدة» لأنها 
أرفع pe ely‏ قياس» من كل الطغمات. وهي النذيرة الفقيرة 
البريئة التي استحقت أن تكون الأم والعبدة» الأم الدائمة 
wea eal ally a‏ مضه erie Cl‏ 
وأوسقت pd‏ وابتهجت بالله مخلصهاء ففاح عنبرها بوحدانية 
لا ينطق بها؛ Reais‏ الحبُور عليها في الروح القدس» فنادت في 
أرضنا وأينعت ثمرة الروح. حبلت بالفرح وولدت بالفرح» 
وهي ينبوع الحياة الفائض الذي نبعت لنا منه نعمةٌ اللاهوت» 
فصارت عنبرًا مختارًا ويامة عقلية ونب فرح وخلاض CPI‏ 
ونجاة وفخر وشفاء وكرازة وكرامة وثبات ورفعة وقوة» لكل 
من يتشفع بها. 

ا أيضًا ما أهملت العالم وما تركته» لأنها الشفيعة 
المؤتمنة التي د تستر العالم بجناحيها وتحرسه ,05 La‏ . وهي قوية في 
الحروب» ناظرة إلينا من المواضع العلوية» ترفع ألحاظهاء 


وتوصينا جميعًا أن JE ea»‏ لَكُمْ فَأفعَلُوة.» (يو (OY‏ ونحن 
نقول لها: «الفرح لكِء يا والدة الإله» مريم» أم يسوع المسيح». 
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تمحيد العذراء مريم والدة الإله (@eot6Kos)‏ 


في اللاهوت الأرثوذكسى 


تقليد كنيستنا ay‏ يحوي تمجيدًا وتطويبًا للعذراء مريم على 
مدى الأجيال؛ وهو ليس منحة ممنوحة ها على وجه التخصيص 
الشخصي أو بصورة كيفية» لكته مرتبط برسالتها داخل التدبير 
الإلمي لسر الخلاص» وكيف أن تكريمها ليس بمعزل عن 
دورهاء باعتبارها مختارة لخدمة التدبير من أجل خلاص الناس 
وتتميم مقاصد الله الأزلية» كي بقبوها الإرادي للدعوة تصير 
الشرط البشري الموضوعي للتجسد العجيب؛ وبإسهام Lele!‏ 
وطاعتها الفورية» وبطهارة تكريس نذرهاء صارت لها صلة 
فريدة بالله الكلمة المتجسد. وبالقبول الكامل من جهة» وبالعطاء 
المطلّق من جهة أخرى» استحقت أن تكون كرمة حقانية» حاملة 
عنقود الحياة» ومن ثَمَّ صارت شفاعتها قوية ومقبولة عند 
مخلصناء تشفع في كل حي» باعتبارها حوّاء جديدة» وأمّا قادرة 


\V 


رحيمة ومعينة» وسُورًا وحصتا للخلاص» تنظر إلينا من 
المواضع العلوية وزينتها في السموات. 

لذلك استشفاعنا بها وتمجيدنا لما ليس بحالٍ من الأحوال 
JL‏ عاطفية أو وجدانية فحسب» بل له أساسه في اللاهوت 
الكتابي والكنيسي المستقيم. وهي التي أوصت الكنيسة كلها عبر 
الأجيال كي نفعل كل ما قاله لنا ابنها وملكها ومالك الجميع. 
فهوذا منذ بشارتها تطوّبها جميع الأجيال» OY‏ القدير صنع بها 
عظائم» وقد أتى تمجيدها بثبات ودوام من مكانتهاء كونها والدة 
الإله القديسة في كل شيء» وأم ملكنا ومخلص كل tel‏ وأصلنا 
ومكانة نفوسنا والوسيط الشفيع» الذي به وعليه يرتكز كل 
شيء؛ فابنها الوحيد الجنس يكرّنا ورب الجميع. 

فهي مُكرّمة من أجله. ومن أجل سر حياتهاء less‏ عرش 
Zbl‏ ومن أجل ele‏ نقاوتها ولمعانهاء عندما خضعت للإرادة 
الإهية وصارت GI‏ الرب» وقبلت أن تحيا كقوله» ممتلئة من 
النعمة والرب معهاء وتظللها قوة العلي» كون القدوس المولود 
منها يتجسد بسر معظم لا ينطق به ومجيد. لهذا رأتها الكنيسة 


يمامة جليلة تصيح بالفرح وببهجة الخلاص الثمين» ON‏ عنقود 
كرمتها قد أثمر رأس ينبوع الحكمة بالفهم العالي» الذي للإناء 
المستور قبل O95‏ العالمين» حتويًا للنور من النور» في حضن الآب 
كل حين. رأتها 155 Cat‏ حاملًا للأسرار» وبه الوعد Js a3‏ 
الآباء الأبرار؛ وهي أيضًا مظلّة وينبوع وفجرٌ مشرقٌ بالتهليل» 
God‏ ويشرق ويبارك ويمنح البركات والخيرات» مزیلا كل 
اللعنات. 

Syed‏ حقل كرمتها المشهور أتى الفائق الجوهر الذي يفوق كل 
كنز Gel‏ ومنها ظهر الزرع AY‏ الثمر وسط عالمنا call‏ 
وابنها الفادي القدوس هو الذي صَيَر المشجوب مبرورًاء وأنار 
Lode‏ العام cals‏ ولاح Bad‏ باو اق Je‏ شان 
الظلمة وظلال الموت» فبين| هو صانعها وجنينهاء وبين| هي بيده 
مبدوعة؛ فإنه ولد صبيًا منها تدبيريًا» وجعلها سفينة نجاة» نوحًا 
جديدًا. 

نجمتها بدريّة وحقلها مبرور» لكنه مع كونه غير li‏ من 
cals‏ فإن ابنها ld‏ وسقاه روحه القدوس الصريح؛ وبه 


BE 


SY sis او‎ pies hoy Clabes خا‎ ele 
Ce بريد ودورت‎ oe ee وتعلها.‎ ay 
SEE Ss التعبان؛‎ ted للتائبين والسالكين في الدرب. دواؤها‎ 
الأثان؛ وزهرتها روعة البستان؛ وثمرتها استعلنت بالظهور‎ 
ا لحيي بأجلى بيان؛ وهي أَمَة الرب عروسة الديان.‎ 
تعزية وبركة للصديقين والمستقيمين» لأنها‎ le تمجيدها‎ 
ولدت مخلص العالم الذي أتى وخلص نفوسنا من الموت‎ 
منه»‎ oe والندامة؛ وتعظيمها صار لأنها أم نور العام الذي لا‎ 
وملكة الجميع التي قامت عن يمين الملك؛ وسلامها ملىئ بالروح‎ 
القدس القدوسء وإيمانها ودعوته| عاشتهم| عندما آمنت با قاله‎ 
لما الرب. فآمنت وتكلمت وعملت» واستحقت النعمة والفرح‎ 
وشَّرَفَ أن يكون مولودها قدوس القديسين» وبه أضحت هي‎ 
المجمرة الذهب النقي الحاملة العنبر المختار» ومدينة أورشليم‎ 
التي قيلت فيها أعمال مجيدة؛ كونها سماءً ثانية ومنارةً ذهبًا حاملة‎ 
جر النار وبخور العطر. حيث العليقة المرموز بها إلى شخصها؛‎ 
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يمسسها BSL‏ تابوتها مغشى بالذهب الحق من داخل ومن 
خارج» وقسطها ذهب موضوحٌ فيه BLL! bo‏ وقد أفرخت 
وأينعت كعصا هارون» وصارت هي لوحي الشريعة BIL!‏ 
وباب المشارق الذي GUT‏ منه إله الجميع» ومجده ملا البيت. 

أم وعذراء» ملكة وعبدة. دخلها الكلمة اللوغس» فصار 
صامتًا في بطنها. سكنها راعي الخراف الناطقة» فصار NE‏ حمل 
خطية العالم كله. حملته ee‏ قديرًا مشيرًا ليعين المجرّبين وينتشل 
الخليقة من وهدة الخطيئة. تمجيدك يا عذراء في 90 Sy‏ الذي حان 
في ملء الزمان» عندما أرسل الله aul‏ مولودًا منك بحسب 
مشورته الخفية» لتكوني خادمة لسر التدبير» LESS‏ جسرٌ الله إلى 
العام؛ ale,‏ يعقوب» إذ GLE‏ عليك (الشكينة)؛ وصرتٍ 
مسكن الله مع الناس Fey‏ المجد الذي بات هيكلًا جديدًا؛ 


وخيمة اجتماع ملكوتية الأبعاد» وما كان رمرّاء أضحى بكِ 


لذا أبدع الآباء في تطويبهاء ووصفوا حِجَاها ومَعمَلها 
وكنزها وشمسها وقمرها وسماء فضيلتها السرائرية؛ كونها مركبة 


۲١ 


نورانية شروبيميّة» oly‏ لحمل حامل كل الأشياء بكلمه قدرته؛ 
وجدوها أصل كل تعظيم» وبسببها أعلن الإنجيل أن «مبارك 
الآتي باسم الرب.4» تًا أتى متها سيد الجميع وقاهر الموت 
oes‏ الجحيم» و خرج من بطنها صانع الخليقة الأول cee)‏ 
Glug old‏ العا واد م قوت الات 

Sunes‏ يا عذراءء يا أمناء OV‏ ربنا يسوع ولد منك حسبا 
)31 موري و شكلق sth ga‏ عو شف A‏ 
مصباحًا لا ينطفئ وتاجًا للطهارة والفضيلة؛ وعتيق الأيام صار 
جنيئًا في أحشاكِ وهو غير المحدود. لذلك لا توجد كلمات 
بشرية ولا تعبيرات لغوية يمكن أن تصفك؛ ولا ألوان ترسم 
أيقونتك العجيبة» يا ابنة داود» يا من سكن فيك الكلمة وحملته 
uy‏ وأطعمته. كنتٍ أمه في المزود oy bly‏ إلى مصر وعند 
الصليب» وجاز فيك السيف من كل جانب» حتى نزوله من 
فوق الصليب وتكفينه وقيامته وصعوده في جبل الزيتون. فأنتِ 
من أرضعته من لبن محبتكِ وأجلسته على ركبتيكِ» peg‏ مثالا 
للذبيحة السمائية» وأيقونة من أخذت النور والحق والحياة في 
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۲۲ 


حضنها؛ EES‏ الدالَة cone‏ وجعل بشارتكِ بشارة عهد 
النعمة وحضور الرعاة وسجود التسبيح ومجد al‏ وسلام 
الأرض ومسرة الناس» ودخول اليكل وحمل نور الخلاص 
وبصيرة الانطلاق. فأحشاؤك قلبت المعايير وحوّلتهاء حاكًا أتاك 
cate‏ الم وخالقهاء وصنع فيك مكانًا لنفسه» وبقوّته وحوافيه 
حماك؛ ولا توجد لغة تقدر أن fl‏ عن هذا التدبير» أو تجترئ 
على الاقتراب منه لإبانته» ذلك الذي به LES‏ شوكة الفساد 
والموت واللعنة» Gilly‏ به مات الموت وَمُدِمَ الجحيمٌ Ces‏ 
ا Pre Os ener‏ 
العصيان؛ وجسد المخلص صنع الشفاء وختم sls‏ على 
إنسانيتناء مباركًا طبيعتنا فيه» تلك التي اتخذ عجينتها منك 
ھا وای الى لذ ا S28,‏ ا 


الأبدية. 


YY 


)۳( 
عيد البشارة المجيد 


عظيمة هي كرامة عيد البشارة» بكر الأعياد السبعة الإطية» 
الذي فيه كانت dA‏ الأشياء التي أزمع الله أن يكملها بالتجسد 
العجيب وسر التدبير. أحيانًا كثيرة لا يأبه الناس لهذا العيد مثل 
بقيّة الأعياد. لوقوعه في الصوم الأربعينيّ المقدس» إذ يظنون أن 
كرامة الأعياد بالمأكل والمشرب» على حين أن هذا العيد هو رأس 
الأعياد كلها وبدايتهاء بالبشرى المفرحة في ملء الزمان» عندما 
al fo stn‏ ابه مَولُودَا مِنٍ algal‏ مَوْلُودَا GIRS ll EZ‏ 
(o£: E) FN IG» pil ed 3, 3‏ 

جاء غبريال المبشرء الواقف أمام الله» إلى العذراء الطاهرة 
مريم» حاملًا ها البشارة أن «سَلَامٌ a‏ ايها آَمْمْتَلِئةُ نِعْمَةً!» (لو 
CTA: ١‏ فقد اختارتها النعمة الإلحية من بين جميع الأجيال» 
لتصلح سقطة حواء الأولى. تفكرت في خزائن الكنوز ونور مجده 


الباهر. تفكرت من غير خوف ولا طياشة» بل برزانة وطاعة 


Yo 


نالت النعمة التي لا تخضع لقوانين الطبيعة» المخفيّة حتى عن 
الأنبياء ومصاف القديسين؛ ففي البشارة حل الروح القدس على 
أطهر العذارى» وحيث يوجد الروح القدس» تترتب الأمور 
وتقسق؛ وحيث تكون النعمة حاضرة» فاه عل JS‏ شيء قدي 
فالمولود منها يدعى ابن الله؛ وَهُوَ ١يَيَءٌ could‏ 2555 أقنُومهِ.» 
A(T: ۱ Os)‏ 

امتلأت بملء كنز النعمة والسلام لأنها وحدها المختارة من 
جميع الأجيال» كونها Fb‏ العذارى الطاهرة» نفسًا وجسدًا 
وروځَا؛ وهي التي ستحمل ذاك الذي هو 'حَامِلٌ IS‏ الْأَشْيَاءِ 
بكَلِمَةٍ 45508( (عب ١‏ : ”). الرب معهاء لا زوج أرضيء 
ولكن الروح القدس يظللها؛ وهي التي لم تعرف رجلا قطّء 
والمولود منها قدوس وملك القديسين؛ ومنها خرج اللؤلؤة 
الكثيرة الثمن. نالت التحية من عند Gl‏ الأنوار» وصارت تابوتًا 
by tes‏ ذهب مخفيًا فيه الَنْ؛ وهوذا كلمة الله أتى وتجسد 
منهاء لذلك قال ها الملاك «سَتَحْبّلِينَ وَتَلِدِينَ.»): كأن الأمر صار 


واقعًا؛ وهو بحسب الله Ge‏ واقع» لذا ألبسها ثوب الرزانة 


YT 


والطهرء وجعلها آنية للفرح السمائي» وقد صانت البتولية 
بمصباح لا ينطفئ» قبل الولادة وني آثنائها وبعد حصوطاء 
كزيتونة مثمرة وكشجرةٍ معطية الحياة. 

إن العذراء اللامعة نالت البشارة بفم الملاك» وصارت 
مباركة في كل النساء؛ وثمرة بطنها مباركة» لأنها بداية الخليقة 
الجديدة. فحواء الأولى رفضت الأوامر الألهية» أما العذراء 
فقبلت في اتضاع GY‏ مشورة الله. الأولى أذعنت لمشورة 
الشيطان, أما العذراء» حواء الثانية» فآمنت با قاله ها الملاك. 
ولا ناه See‏ برقن اوداك د هه انان لقان كلت 
برضا أن يحل كلمة الله في أحشائها. ففي ملء الزمان تم الاختيار 
الإلهي لمريم العذراء حواء الثانية» التي قبلت أن تحمل رأس 
وأصل الحياة؛ وجذرها الجديد الذي منه ستزهر البشرية الجديدة 
وتزدهر متحدة بالله.. وهكذا صارت طاعة مريم العذراء هي 
المقابل المضاد لعصيان حواء؛ obey‏ الطاعة أصبح USE‏ لعمل 
الخلاص أن hay‏ إذ م يكن URE‏ أن يتم إلا بواسطة حلول كلمة 


الله نفسه في أحشاء البتول زينة البشرية؛ الذي أخذ منها عجينة 


YV 


البشرية lds‏ نا بدأت الله بالطّاعة والخضوع واقتبال الحبل 
AY‏ خادمة لسر تدبيره العجيب الفائق 

إن اليوم» يوم عيد البشارة» Ash‏ جليلٌ ببشارة ميلاد الرب 
الإله الذي يملك على بيت يعقوب إلى الأبد» ولا يكون لّلكه 
انقضاء» OY‏ مُلكه ليس أرضيًا ولا زمنيًا زائلا؛ بل سمائيٌ 
وأبدي؛ واسمه على المؤمنين به كافة؛ وهو web]‏ وملكهم 
ومخلصهم. وني هذه البشارة كان أيضًا إعلانُ للثالوث القدوس 
الذي كان أولاً رمرًا في كتب الأنبياء مستورًاء فأعلن الملاك 
حضور الثالوث القدوس الواحد في اللاهوت» بلا 552 ولا 
افتراق le J PBT Zin‏ وَفُوَهُ أل تُطَلنْكِ AUG‏ 
Lal‏ لموس 5,551 abe‏ يُدْعَى أبن ألله. (لو )00 لقد 
قال لا الملاك: «اَلْوْلُودُ منك.)» ds‏ 1 «الذي تلديته»؛ 


> لأنه لم يرد أن يقهر الطبيعة التي أعطاها وسلطة الحرية منذ 


YA 


البدء» حتى طلبت هي ذلك بشهوة في الله من تلقاء الروح» ثم 
انصرف الملاك من عندها. 

مريم الطوبانيّة» ABI‏ السماء الثانية» المنارة» تابوت العهد, 
العوسجة البهيّةء أحبّت الله من كل قلبهاء ومن كل نفسهاء ومن 
كل قدرتها. لم dy les‏ تتشامخ؛ فوجدت نفسها ووجدت معها 
الحياة الحقيقية التي ملأت كيانها؛ GUE‏ يتخلى عن مشيئته 
الذاتية يصير حاملًا edt‏ بدلا من أن يكون Sle‏ لذاته. لهذا 
اختارها الله وقدّسها وطهّرها واصطفاها ليحل فيها؛ وقد أرسل 
لها ملاكه المبشّر. واستطاعت مريم بإيانها وطهارتها ونسكها 
وطاعتها أن gid‏ حُلم البشرية Agel GAS Gah‏ 5355 
(إش 55 : .)١‏ نعم لقد انفتحت السماءء» والكلام DY‏ الذي 
حملته بشارة الملاك» كان بمنزلة الأساس للعهد الجديد» عهد 
بشارة الفرح والسلام الأبدي في صهيون الأم» التي قيل ها: 
nts)‏ لْإِنْسَانَ؛ a‏ اسان وَلِدَ thes‏ وهي الْعَلنٌ OEE‏ (مز 


AV‏ : 0(« فقامت واستنارت وجاء نورها وأشرق عليها جد 


۲۹ 


ghey عتها العداؤة‎ chil وترعئة عنها الأقفنية؛‎ ww, 


عمانوئيل «الله Cae‏ ف وسطنا بمجده ومجد أبيه والروح القدس. 


)€( 
مجمع أفسس وعقيدة الثيؤطوكس 


(Theotokos) 0 60 010> 


في المجمع المسكوني الثالث, المنعقد في مدينة أفسس ٤۳١‏ م 
قرر الآباء المجتمعون القديسون. المئتان» تثبيت لقب والدة الإله 
(الثيؤطوكٌس». لأنه يشرح حفظ الاتحاد الأقنومي بين الطبيعة 
الإلية والطبيعة البشرية» للجسد المأخوذ من العذراء مريم» 
القديسة التي «تطلّع الآب من السماء فلم يجد من يشبههاء 
فأرسل ابنه الوحيد الجنسء فأتى وتجسد منها.». 

وقد حرص المجمع على تأكيد أن العذراء مريم والدة الله 
الكلمة» كي يرسي المجمع المسكوني حقيقة أن العذراء Bly‏ 
الإله» الكلمة المتجسدء التي ولدت» بحسب الجسدء كلمة الله 
الأزلي» الذي صار جسدًا (إنسانًا). باتحاد الطبيعتين اتحادًا كاملا 
غير مفترق قط من بعد الاتحادء OW‏ المولُودَ BH es‏ ابْنَ 
الله.» (لو ١‏ : ه"). وقد لقبها أيضا مجمع أفسس ب«أم النور 
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الحقيقي»» EY‏ حاملة الله ووالدته» التي ولدت لنا شمس البر 
الحقيقي» وصارت ساء ثانية ومنارة ذهبية» أرفع من القمر 
والنجوم والجلد» مشتملة بالآنوار. وقد أَبَى آباء مجمع أفسس 
جميع أقوال النساطرة» من: 

.)0]0165010106 / والدة المسيح (خرستوطو كوس‎ -١ 

۲- والدة الرب (كيريوطوكوس/ 16001050106). 

۳- والدة الإنسان (أنثروبوطوكوس/ .(avOpamotoKos‏ 

- الوعاء الإلمي (ثيؤدوخوس/ (B2056x0g‏ 

تلك الأقوال تفضح الابتداعات التي تفصل لاهوت المسيح 
عن ناسوته. كذلك دحض المجمع قول تُسطور Ob‏ (ابن Cail‏ 
بولادته من الروح القدس ومن العذراء GH‏ وجود لاهوثه. 
كأنه من مريم أتى» ولكن «الكلمة صار جسداء وحل بيننا»» 
عندما «نزل من السماء» في ملء الزمان»» «من أجلناء ومن أجل 
خلاصنا.». «تجسد. وتأنس» وعلمنا وسائط (eh‏ و«ولد 


MG pad من أحشائهاء‎ 


۳۲ 


)0( 
مريم العذراء آم العبد المتألم 


ولدت لأبوين عاقرين هما يواقيم البار Ey‏ وكانا قد نذرا 
مولودهما للهيكل قبل الولادة» LIS (ayy‏ يرجوان من الله 553 
ليحمل اسم الأب كعادة أهل الشرق؛ لكنها AT LAS‏ 
ولكون] نذراها فقد سكنت اليكل ليكون بيتها الأول والوحيد 
مع النذيرين» وعندما كبرت وبدأت التغبرات الجسميّة تبدو 
عليهاء وقعت القرعة على يوسف الشيخ البار لياخذها إلى بيته» 
إذ كان والداها المتقدمان في السن قد وفيا عند بلوغها الثانية 
عشرة من عمرها. ولا أتتها البشارة بالحبل الإلمي وعلاماتهاء 
التي تلازمت مع الشك والريبة بآلامها النفسية والجسدية» 
راحت مريم الفقيرة النذيرة تتحمل آلام أمومتها AY‏ وما 
صاحب ذلك من شك عند يوسف البار الذي أراد تخليتها cl Fe‏ 


w VE 


ورحلة ولادتها لابنها 3 بيت الناصرة. لا كسائر الأمهات 
اللائى يستعددن لولادة أولادهن» ولكن بمكابّدة Gls‏ السفر 


وذ 


Sel‏ من الناصرة إلى بيت لحم لتكتب المولود في اكتتاب 
الإحصاء العام ولكي يظهر المسيح في مكان AE‏ يهوه» وفي بيت 
أبيه ونّسَبِهِ لذرية داود الملك» إذ قَدِمَت إليها أم المخلّص» ds‏ 
يكن لها موضع سوى مذود المغارة» التي تحولت إلى سماء ونجوم 
وتسبيح وسجود وهدايا وملائكة وهتافات علوية بمجد الأعالي 
وسلام الأرض ومسرة الناس» إذ عظمة العلي قد حولت 
الأرض ساء» فجعلت المغارة موضعًا مهيبا لا يقرّبء لأن النور 
أشرق Ley‏ الظلام» والغني LE‏ عوض الفقر والقحط؛ وني 
الموضع ولد راعي الحملان الناطقة الذي أتى ليحول ببيميّتها الي 
إنسانية الخليقة الجديدة. ثم Rot‏ صراخ الرامة Bley‏ مجزرة 
أطفال بيت لحم وصوت الأنين» على هؤلاء الذين Lydd‏ بشهادة 
ages‏ الطفل المولودء وما تبع ذلك من هروب وآلام نفي 
تشريد ومشقات كابدتها مريم العذراء» من رجوعها محفوفةً 
بالأتعاب» التي استمرت عند بحثها عن الصبي في SSA‏ وحنق 
الكتبة والفريسيين عليه» إلى يوم القبض على ابنها وإهها 
والمحاكمة والصلب والتكفين والدفن» ثم استضافتها في بيت 


٤ 


يوحنا الحبيب» في مسيرة آلام ودموع» لا تقل عن مقدار ما سال 
من دم جراحاته (له المجد) الشافية. قبلت الآلام وخضعت 
للناموس وصعدت إلى اليكل لتقدمه إلى بيت أبيه» وهي عالمة 
أنه ابن العلي وأنه هو رب [RAI‏ وبانيه» وأنه هو كلمة الله ذبيحة 
العام كله. قدمته بأمومتها صعيدة الصعائدٍ ومحرّرَ العام من أسر 
إبليس المنجوس؛ ومع ذلك خضعت للشريعة» وفي فقرها 
قدمت فرخي cele‏ موقنة أن ابنها هو مكمل الناموس» وهو 
العلامة الوحيدة الحية للخلاص الفصحي على الصليب. قدمته 
de JL‏ کل حال ومن أجل كل حال وني كل حال» وهو وحده 
ملئها وتقدمتها الرتضاة والمقبولة Cat‏ غفرانًا للخطايا ونور 
de‏ الأمم وعزاءَ خلاص الشعوب؛ لكنه في الوقت عينه» العبد 
المتألم الذي تمجد بالآلام» وبذل ظهره لسياط الضاربين وخده 
للناتفين» وترك وجهه للبصاق والتعيير» حتى إن صورته لم تكن 
لتنظر ول يكن له the‏ منظر. مزدرّى ومرذول» وهو رجل أوجاع 
ومختبر الحزن. وبذلك جاز السيف الطويل المخيف في حياتها 


2 


كلهاء ف فقر وشك eles‏ الولادة. وآلام المطارّدة والقبض 


على lex!‏ ووجع وعري وجلل وهزي وشوكٌ ومسامير وصلب 
ea‏ خي ويم العضرة واجلجدة. وها فی دي الک على 
مثال العذراء مريم تتألم حتي اليوم» وتسجّل كل يوم رحلة 
صليب العبد JEM‏ والقائم من الأموات» في شركة الطريقء لأنها 
لا تعرف أمرًا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباء وتتمّم في جسدها 
(وهو أعضاؤها) ما نَقَصَء بمطابقة المثيل لمثيله» فيا عذراء يا أم 
العبد dhl‏ اشفعي في المشرّدين والمضطهّدين والمنفيين 
والمنحورين في عالمناء OY‏ شفاعتك قوية ومقبولة» وقد RE‏ 
الأزمنة في قانا الجليل. chs‏ الأزمنة» يا GES‏ الحروب» 


ومعدِنٌ ا جود والبركاتِ. 


)05 
العذراء مريم والثيؤطوكيات 
(علم الثيؤطوكو /LL‏ المريميات) 


ole‏ البوطوكيات. Lees Ul‏ كرا Gandy‏ ايا 

الكنيسة» المحفوظ في وعيهاء وضميرهاء وتعليمها الشفاهي. 
وهي تتضمن خلاصة اللاهوت (المريولوجي)» في قطع قبطية 
موزونة» لتمجيد والدة الإله» القديسة الطاهرة» مريم» لتشرح 
في اصطلاحات لاهوتية عميقة» رموراء ونْبوّاتِ وأوصاقاء 
وتشبيهاتِ» عن العذراء» وسر التجسد GAY‏ العجيب. لذلك 
حَوّت Ol)‏ ومدحّاء وتطويبًاء للعذراء» عاشته الكنيسة على 
الدوام» وإلى مدى الأجيال» عبر العبادة الكنيسية اليومية» فضلًا 
عا انتهت إليه المجامع الثلاثة القانونية. وتدل هذه الثيؤطوكيات 
على أن واضعيها كانوا لاهوتيّين» ونْسَاكًا بارعين» حرصوا أن 
يجعلوا اللحن صلاةء والصلاة EL‏ وأدخلوا تفاسير الآباء 
للكتاب» Bu‏ أساسيةٌء في العبادةء تولف المفردات» 


۷ 


والاصطلاحات اللاهوتية» الغنية في مضموماء لتكون معيرة 
عن وحدة LA!‏ وما يغترفه المسيحي من معانٍ كتابية» في 
صلواته اليومية» فلا Cae‏ الكتاب المقدس مصدرًا [GE‏ بذاتهء 
منفصلًا عن الكنيسةء بل be‏ بناءِ للتقوى المسيحية» وني العقيدة 
Ze AU‏ خصوضًا. :وقد أتته فق inary id cde‏ 
بالإشارات» والتفاسير» والرموز» ضمن التيار الروحي» 
النسكيء الليتر جي» في وحدة» وانسجام. 

احتوت الثيؤطوكيات على لاهوت العهد stl‏ الذي 
تحولت فيه رموز العهد القديم» إلى حقائق AA)‏ تمت بحسب 
pou‏ ا eS‏ لاط od‏ قطن Za el hall pays‏ 
الثانية المباركة» التي صارت قدس أقداس» وفيها لوحا العهد. 
تلك العذراء هي التي els‏ على (اليوطا)» اسم الخلاص» الذي 
تجسد منهاء بغير تغيير» وصار وسيطًا لعهد جديد» ومن SB‏ 
رشاش دمه الكريم» تطهرناء وتبرًأناء وفزنا بالرحمة. هذه هي 
العذراءء المتسربلة بمجد اللاهوت» من داخل» ومن خارج» 


قدمت لله Cat‏ بل شعوبًا كثيرة» من قبّل طهارتها. هى قديسة» 


YA 


كل حين» لأنها قسط الذهب» النقي» التي في وسطها cM‏ 
المخفي. حملت في بطنها GU‏ العقلي» الذي أتى من الآب. ولدته» 
بغير دنس» ولا مباضعة. هي منارةٌ ذهبٌء حاملة المسيح» النور 
الحقيقي؛ وهي المجمرة الذهب النقي» الحاملة الحجر المختار» 
والبخور العنبري. حملت في بطنها غير المنظور»ء كلمة الآب. هي 
dol 4]‏ ال حسنة» وزهرة البخورء التي أينعت؛ وهي عصا هارون» 
التي أزهرت» بغير غرس» ولا سقي. مشتملة بالأنوارء 
والطهارة» وأعمال كريمة» قيلت فيهاء لأن الرب أشرق جسديًا 
منها؛ ومن LS‏ رجع آدم إلى رئاسته. بسبب طهارتهاء أحبّت 
atl cl‏ ورد كاتا و CG‏ وال je‏ 
الديان» بعد أن صارت هي إكليل فخرناء ورأس خلاصناء 
وثبات Ugh‏ 

عالية هي الأعجوبة» التي لولادتها؛ وعظيم هو مجد بتوليتها 
الكاملة» الذي جعلها كالسلّم» الذي رآه يعقوب» fat‏ على 
الأرضء ومرتفعة إلى السماء» وكالعليقة المشتعلة» التي لم تحترق؛ 
وككنز الجوهر تلك التي وَلدت خالق الجميع» وكباب المشرق» 


۳۹ 


المختوم بختم عجيب» دخل وخرج منه رب القوات» وبقي 
Le fe cla gre‏ 

إن كرامة العذراء لا ينطق ا. زينتها في السموات العلوية» 
عن يمين حبيبهاء والمواهب الإهية التي نالتهاء كانت مواهب 
مضافة إليهاء وظلت كذلك. طهارتها خشب لا يسوّس. لأنها 
حازت من النعمة القدر الذي يؤهلها أن تكون أم القدوس» 
المظللة بقوة العلي (الشكينة)» فصارت عرشًا ملوكيّاء للمحمول 
على الشروبيم» وارتفعت عن الطبائع العلوية العقلية» لآن الذي 
في حجرهاء الملائكة تسبحه» والشروبيم يسجدون له 
باستحقاق» والسرافيم بغير فتور. هي باب المشارق. الخدر 
الظاهرء الذي للختن؛ وكلنا نسير في ضيائهاء لأنها ولدت لنا 
الحياة» خلص العالم» الحي» والمحيي. ولدت الحمل» ومن مجده 
Ke‏ كل ge‏ ومن صوفه (ناسوته)» oN‏ الطبيعة الجديدة» 
وعدم الفساد. حملت بالظافر» كسحابة نيّرة ممطرة بالنعمة 


وخلاص ULI‏ لتطفئ عطش حواء» وتستر آدم الذي طردته 


taal! Sts‏ كانت hl‏ عفرا ور ةا اموق 
herr‏ للاتحاد غير المفترق. 

ot 4‏ هذه OLS gb 5 cil‏ عميقة» وغنية» وزاخرة (GALL‏ 
al tly‏ والأصالة» وتحقيق النبوات. ارتفعت درجتها الروحية 
فوق التعبير اللفظي» بل فوق المعقول. تتكشف معانيها بالبرهان 
«fos‏ وتتميز OL‏ جوهر الوزن فيهاء هو للوزن الفكري 
والإلحام. ول لاء ما دامت مريم العذراء» هي فردوس الكلمة» 
الحاوية للاهوت؟ فكل تمجيد للمسيح» هو فخر للعذراء؛ 
de A foal‏ هاء كونها AT‏ المسيح» فلا يمكن فَهم قداستهاء 
وتمجيدهاء بعيدًا من المسيح المتجسد؛ ففي تكريمنا لها مراجعة 
لجميع أحداث الخلاص» كوننا مشاركين لا مشاهدین» نرقى إلى 
كرامة شهود cobs‏ لتاريخ الخلاص» شهودٍ يعاينون حياة المسيح 
he‏ هذه الأمور كلهاء حرص عليها الشاعر القبطي؛ في وضع 
الثيؤطوكيات» لتكون لنا HE Ged‏ التسبيح» الذي لا يعرف 
التقسيم «baal‏ الذي ساد مدارس اللاهوت» في فصل التجسد» 
عن الصليب والقيامة وأسرار الكنيسة. إنها (أبرا/ 8 إطية» 


٤١ 


وسمفونيّات» ومدخل إدراك الخلاصء الذي يتحقق الآن» في 
عبادة الكنيسة» فيتعظم مجد مريم» وتطوبها الشعوب. 


ey 


(Vv) 


أيقونة نياحة العذراء مريم 


بيدا كانت والدة الإله ملازمة ade‏ أعلمها الروح 
القدس أنها ستنتقل من هذا العالم» فحضر إليها عذارى الزيتون» 
وبإشارة إلهية اجتمع عندها الرسل؛ ثم أتى إليها السيد الرب له 
المجد وأخبرها بالراحة الأبدية التي تنتظرها بعد أن جاز فيها 
سيف الآلام والتهبت أحشاؤها بالنظر إلى صلبوت ابنها 
الوحيد. 

وقد حمل الرسل جسدها الطاهر ودفنوه في الجسيائيّة بإكرام 
جزيل» وتسجل الأيقونة هذا التقليدء بتعبير روائي عن Ole)‏ 
الكنيسة الأولى» إذ العذراء مُسجاة على فراش الرقاد يحيط بها 
الرسل الأطهار» في حين يتسلم السيد المسيح وديعة نفسها 
الطاهرة بين يديه الإلهيتين» وقد صان جسدها الكريم من تراب 
القبر ونقله إلى المجد الأسنى» ذلك الجسد الذي تقدس بحلول 
الابن الكلمة واتخذ منها عجينة البشرية كلهاء وسكن في 


<۳ 


أحشائها واتخذ دمه ولحمه منهاء فكيف إذن يحولا الموت إلى 
رماد وتراب» وهي التي بتجسد ابنها أنقذت العالم من فساد 
ا موت وردت حزننا إلى فرح قلبي؟ 

إنها الكرمة التي عنقودها قد أثمرء وهي الإناء المستور قبل 
كون العالمين بكنزها الخفي الذي في وسطه الجوهر» وهي الحاملة 
كل Ol I‏ والحقل المشهور الذي أفلح من ذاته» وسقاها صار 
مفلحًا روحًا قدوسًا (Epos‏ وهي أيضًا الينبوع والكرمة 
المفلحة من غير تفليح» التي صارت أرضًا غير محروقة» فأنتتجت 
خبز الحياة» وأينعت A‏ الخلود وزيتونة الرحمة الدائمة الأثمار. 

(SS‏ نزل نحوهاء هكذا رفعها عنده لأنها القبة الأسمى 
ومنارة السماء الثانية» وهي العروس التي اختارها OV‏ وظللتها 
قوة العلي وحل فيها الروح القدس. وقد صارت الأولى والسباقة 
بعد أن ولدت الطريق والحق والحياة» فعاشت شركة أمومة 
سرية تربطها بابنهاء عندما صنع بها القدير عظائم ورفعها إليه في 
منازله العلوية؛ وهي الآن ناظرة علينا تشفع في خلاص جنس 
البشر» ففي رقادها ما أهملت العالم وما تركته من شفاعتها. 


٤ 


العذراء مريم ليست غريبة عن أرض مصرء فقد جاءت إليها 
وهى تحمل ابنها الطفل (له المجد)ء الذي يقبل شفاعتها be‏ كل 
حين» كما فى قانا الجليل. شفاعتها قوية ومقبولة» ودالّتها الان 
وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. ناظرة إلينا من المواضع 
العلوية» تشفع وتطلب عند ربا وربنا ورب كل أحدء كي 
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<y 8‏ زه ف جره 


£0 


(A) 


C35‏ العذراء: خالة اللندين 


تعيد الكنيسة بمعجزة نجاة القديس متياس الرسول في مدينه 
برطس؛ وهي المعجزة التي adh YS LE‏ شفاعةٌ العذراء 
مريم والدة الإله» [end‏ كان متياس الرسول يكرز بالإنجيل في 
هذه المدينة» وقد استجاب للكرازة كثير من أهلهاء هاج سخط 
الوثنيين عليه وسعوا لدى والي المدينة الذي أمر بربط القديس 
متياس بسلاسل من حديدء فقيدوه مع كثيرين من الذين آمنوا 
وأودعوهم في سجن المدينة. 

Ly‏ هم في السجن» كانت العذراء القديسة مضطهدة 
KS‏ ما في ذلك الوقت رؤساء اليهود الذين كانوا يحاولون نفيها 
إلى إحدى البراري؛ ولكنها انتقلت من أورشليم إلى برطسء إذ 
توجهت إلى السجن» وهناك بسطت يديا الطوباوية وطلبت من 
ابنها القدوس المعونة. وفيما هي تصلي» انفتحت أبواب السجن 


وذاب الحديد وانحلت القيود» حتى أن الوالى عندما حاول أن 


۷ 


يجد آلة يعذب بها المؤمنين لم OV ad‏ الحديد قد استحال ele‏ 
فآمن الوالي بالإيمان الحقيقي» الذي JY‏ متياس الرسول وإهنا 
وإله الجميع وربهم. 

هذا وقد ذهب الوالي ليتبارك من والدة السيد الرب واعترف 
silo‏ أمامهاء وهنا صلت العذراء وطلبت من ابنها الحبيب أن 
يتمجد في وسطهم» ثم ثبّتت المؤمنين» Slane‏ اسم ابنها العظيم 
القدوس التبجيل deadly‏ وودّعتهم وحملتها سحابة إلى 
أورشليم مدينه إهناء حيث استقبلتها عذارى جبل الزيتون بفرح 
شديد. وكانت كلمة الله LST‏ تنمو؛ وعدد التلاميذ يتكاثر جدًا. 

ونحن أيضًا نعظم مريم العذراء دائمة البتولية بتسابيح 
الفرح؛ ونقول طا: السلام لك يا أم الملجاً والمعونة. السلام لك 
يا أم الخلاصء OV‏ ابنك أعطاك خيرات ثمينة لم ترّها عين. لقد 
وثقنا بدالّتك عند ابنك الحبيب» فلا نخزى يا آم الرحمة؛ فأنتِ 
لستِ خلاص متياس وحسب؛ بل خلاص pal‏ وبنيه جميعًا 


أيضًا. يا أم المخلصء أنتٍ أمنا أيضاء حواء الجديدة» أم كل حي؛ 


۸ 


وأنتِ le‏ كل الذين يتشفعون th‏ وفرحهم وفخرهم 
وكرامتهم وثباههم وعلمهم ونعمتهم وقوتهم ورفعتهم 
وخلاصهم» fly‏ كل من يلتجئون لطلب معونتكِ وبركة 

إنك يا سيدتنا لم تصنعي هذه الآية فقط في حل الحديد. 
لكنك آية لسكان الأرض» وأنت جنة عدن التي من الله» والآية 
التي رآها يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا Tb‏ عَظِيمَةٌ في 
So Î‏ القن 2ك وكلها وغل 
راسا Jus]‏ هن أت عت کرک )5 VV‏ 

لذا نقول للذين افتكروا في نفوسهم أنهم ليسوا بحاجة 
لشفاعتهاء وظنوا pel‏ إرتقوا إلى رتبة القديسين: يا إخوة, لا يرت 
أحد فوق ما ينبغي أن يرتإي» بل يرتط إلى التعقّل؛ فلا نساوي 
أنفسنا الضعيفة ونقيسها على ذوي الأمجاد. فنفتري على ما لا 
نعلم. 

عجيبة هي قوة شفاعتك يا والدة الإله! Gal‏ الأم القادرة 


الرحيمة المعينة» ساعدينا لنكمل طريق خلاصنا بخوف ورعدة» 


£4 


فأنت سريعة المعونة وقريبة منا على الدوام. نتطلع إليكِ بعين 
Jo SI ole‏ لخديل be pellets‏ كان عضي العدو 
وعطر the‏ وموضوع خلاصنا قريب قريب من قلبكِ. يا أم 
ا لخلاص» كوني ناظرة إلينا من المواضع العلوية» شفيعة لنا أمام 
صانع الجميع» كي ينظر إلينا بعين التحنن وبأحشاء رحمته 
ا 


)4( 
ظهور السيدة العذراء والدة الإله في كنيستها 
بالزيتون 
العذراء مريم ليست غريبة عن أرض مصرء فقد جاءت إليها 
وهى تحمل ابنها الطفل (له المجد)» الذي يقبل شفاعتها عنا كل 
coe‏ كما فى قانا الجليل. شفاعتها قوية ومقبولة» ودالّتها الان 
وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها. ناظرة إلينا من المواضع 
العلوية» تشفع وتطلب عند را وربنا ورب كل أحدء كي 
يتحنن على جبلته التي صنعتها يداه. 
ظهور أمنا العذراء على LS‏ كنيسة الزيتون» كان أعجوبة 
شهد لا العالم كله» مصريّوه وأجانبه» ورصدها وكتب عنها 
ele‏ وشهود عيان. هذا وقد أشادت بها هيئات عالمية ومحلية 
وشعبية وقنوات تلفازية وصحف خارجية» معبرة عن شعوب 
ولغات وطوائف من الذين رأوها رأي العيان والبيان» بعد 
te‏ واد الق ونان اسداس الى ا 
المجيدة» التي ضمت الآباء العظاء الأنبا إغريغريّس أسقف 


6١ 


البحث العلميّ» والأنبا أبرام مطران الفيوم» والأنبا صموئيل 
أسقف الخدمات العامة الشهيد. والأنبا أغابيّس أسقف ديروط 
وقسقام وصنبو. 

لقد Cole‏ ظهورّها المتكرر معجزاث شفاء وبركات 
وعلامات وبراهين لا تقاوم من التعزيات والأفراح» مؤكدة 
حقيقة ظهوراتها النورانية» والتي هي رسالة بركة وتعزية وتثبيت 
لإيهان اقباط مصر الذين خصهم الكتاب المقدس بنبوات البركة 
وبمذبح الرب الذي عند تخومهاء تلك الكنيسة الرسولية التي 
كرز ها عمودها الإنجيلٍ مرقس الطاهر والشهيد وبطريركها 
الأول مبدد الأوثان» وهو الذي وضع هيرارخيتها وقداسها 
الليترجي وتقليدها التليدء الذي أثمر عقيدة قويمة وأول مدرسة 
لاهوت في العام المسيحي» ومهدا للرهبنة النسكية» ومجدا 
لشهادة الدم والسيرة بالعمل والقولء وتار يخا عريقا للبابوات 
العظام» وخوارس الشهداء والمعترفين والقديسين والعباد 


ولباس الصليب. 


o۲ 


لذا جاءت هذه الظهورات المريمية التي لوالدة الإله في حي 
الزيتون» امتدادا لعمل نعمة الله في كنيسته. بالبلد التي 
Rasy Sab dla‏ هارا إلبها من وجه الذيق أرادوا أن 
يقتلوه» إذ سار على ارضها طولا وعرضاء وبارك شعبهاء وأسس 
ها ذخيرة البركة الإلحية» شجرة متجذرة في تربة الزمان ومنارة 
استقامة لا GIG‏ في عجب الكرازة واللاهوت والتعليم 
والنسك والشهادة والثبات ووحدة OLY‏ الواحد. 

هذا التجلى المعزى تبرهن بالدليل والمشاهدة والتكرار؛ وقد 
صاحبته أيضا المعجزات والآيات والعجائبء الامر الذي ليس 
مستغرّيًا على أم الضابط الجميع» والدة الإله المتسربلة بالشمس» 
والقمر تحت رجلهاء الشفيعة الأمينة عند ابنها الحبيب مخلصنا 
ومخلص كل أحد. 

لقد رآها أناس من مذاهب وأديان وجنسيات عديدة» 
وأكدوا حب لا يدع للشك موضعًا- رؤية الأعداد الغفيرة ها؛ 
وهم الذين وصفوا ظهوراتها بشهاداتهم الجاعية المصاحبة 
لأعيال الشفاء الباهرة» مقدمين الشكر والانسحاق للعزة 


oy 


الاهيةء بعد أن عاينوها مرات ومرات متفاوتة بمشاهد متنوعة» 
bas‏ طويلةء في تجليات متتاليةء صارت لشعبنا القبطي بركة 
وعزاءً وثبانًا. وقد اعترف بحقيقة حقيقة ظهورها مجمع كنيستنا 
المقدس» برئاسة البابا القديس كيرلس السادس» بطريرك ذاك 
الزمان؛ ثم جاء من بعده البابا العلامة المتنيح الأنبا شنوده 
الثالث» فبني كاتدرائية عظيمة سميت بالظهور» في نفس بقعة 
التجلي» بطومان باي بالزيتون. 

واليوم تحتفل أمنا البيعة المقدسة بتذكار ظهور أمنا الطاهرة 
العذراء مريم أكثر من خمسين سنة» على ذكرى هذا الحدث 
المعجزي المهيب. إنناء يا سيدنا الرب» لسنا أهلا هذه البركات» 
لكنك ميزت كنيستنا بغنى حضورك في وسط محبي اسمك 
القدوس» لتكون الكنيسة القبطية موضع راحتك وقبة 
شهادتك» كنيسة الفيلوقليا ومحبة الال والنسك والاستشهاد 
والرهبنة والصلاح؛ وهي الحاملة وديعة الكرازة الرسولية 
ومشعل التقديس» إلى يوم ظهورك الثاني GY‏ من السموات. 


og 


المجد لك» يا سيدنا وملكنا المسيح» مع أبيك الصالح وروحك 


القدوس» OW‏ وكل أوان وإلى الدهور كلها. آمين. 


: البا كي لس السارس بعلن‎ rai Ub, 


Choe) fete دار‎ Sd 


PET TERRES‏ ا ز داتس وسف عبار ت جراعية 
اث لال Fat SSE LF‏ حت جه المشاهدن وتباركهم وتشفيهم 


تذكار تجلى السيدة العذراء مريم بالزيتون 
التزاتاء ۲ ابریل 1938 
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(V+) 
يناوالل الا‎ gles 


كل من يكرم العذراء مريم ينال كرامة مضاعفة؛ ومن 
يمدحها شطرًا هي تشفع فيه ألوفاء ولا يستطيع لسان أن ينطق 
بكرامتهاء إلا بمنطق حكمة Ed]‏ لآنها عجينة البشرية أعطتها 
بالكال لله الخالق» كلمة الآب» عندما صارت معمل الاتحاد غير 
المفترق للطبائع» التي أتت معًا إلى موضع واحد بغير اختلاط. 
وبسؤالاتها وطلباتها ودالّتهاء نفوز بالرحمة وغفران الخطاياء فقد 
صارت الأم Oper‏ التي حل فيها العلي وأسسها إلى LVI‏ 
والتحفت بالمجد 28S‏ قدس الأقداسء التي حملت في بطنها SM‏ 
Gal‏ الذي أتى من الآب» وتابونًا Bie‏ حملت لنا ge‏ جديدًا 
بحلول الكلمة» وصار منها السر العجيب لأجل خلاصنا. 
لذلك هي الجبل الدّسمء الذي رَمَرّت إليه العُلّيقة المشتولة بجبل 
سيناء» وظهر فيها الابن الكلمة» وحبلت به في صمتٍ بحسب 
التدبير؛ وهذا ما يجهله الشيطان» رئيس هذا العالم. 


oV 


صار ابن الله إنسانًا منهاء كي يحطم الموت الذي LIES‏ أما 
مريم فحبلت بالروح القدوس وإيان الفرح» وخرج من 
أحشاتها إنسانًا. حواء الأولى tee‏ أما الثانية أطاعت. الأولى 
أصغت إلى الحيّة؛ والثانية إلى الملاك. الأولى cole‏ الموت؛ 
والثانية الحياةً. وكان رحمها بتوليًا أزهر في العالم» فوهبت له 
معطي الحياة» فالذي عبّرت عنه العليقة المشتعلة بالرمزء قد صار 
مستعلنًا لنا كاملا في العذراء. Ble‏ قوةٌ العلي التي ظللتهاء 
Ys‏ سحابة الأنوار ole,‏ ولادتها بتولية» .و طلقاتها 
روحانية» وميلادها للمسيح كان CHE‏ العجاب» كقول 
الآنبياء إذ إنها لم تكن مكبّلة بقيود جسدية ولا بقوانين اللحم 
والدم؛ بل أعطت للحرف مكانًا للروح» وببتوليتها الدائمة 
خلّصت بالإشراق على المائتين» إذ يتفوق الروح على الجسد مثلم 
ترتفع السماء عن الأرض» كي تصير أوّل من قبل ثمرةً الخلاص 
الموعود. 

استحقت السلام الملائكي والتحية المسيّانيّة؛ ونالت ملء 


النعمة التي لم يستحقها GAT‏ عند حلول مصدر النعمة في 


0۸ 


أحشائها. طائعة» مجتهدة» خادمة» ساهرة؛ تحفظ الأقوال ca‏ 
بها في قلبهاء وكل فعل من Wal‏ كان Whe‏ بالفضيلة» وأيقونة 
لكل أحد. 

لكن وداعتها SLAY‏ شجاعتّها وجسارتها في الهروب إلى 
مصرء وفي يوم الصلب والقيامة؛ فكا لم تفقد بتوليتها ووداعتهاء 
كذلك ١‏ تفقد شجاعتها ومبادرتها الرزينة. el lal‏ «القيامة» 
الذي أخرج الحق مثل الظهيرة وعلامته تُقاوّم» ووْضِعَت 
لسقوط كثيرين وقيامهم. وهي أيضًا لم تسأل ine‏ تليق 
بمكانتهاء LET‏ للمسيح الإله المتجسد. حين هرب التلاميذ؛ لكنها 
وقفت عند الصليب تتفرس في جروح ابنهاء والتهبت أحشائها 
عند النظر إلى صلبوته. 

العذراء "أَمَةُ الرب"» خادمته التي نظر إلى اتضاعهاء لأنها 
توقعت مجيء المسيا a‏ شديد» مع dele‏ «فقراء مبوه»» أي 
الفقراء إلى الله» مع زكريا الكاهن وأليصابات» وسمعان الشيخ 
ES‏ النبية» ويوسف الشيخ النجّار؛ فاختارها أسكنتهاء لتكون 


أم الطوبىء وملأها بغنى الخيرات؛ وجعلها 98 8 بشرية Glee s‏ 
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لمجده» وأعلن بها قدرته الفائقةء ناقضًا كل فلسفات الشقاء 
ليبني ملكوت المساكين بالروح» المتَكلين عليه الواثقين بصدق 
مواعيده» ذاك الذي على كل شيءِ قديرٌ. 

أتى وسكن في وسطهاء فترنّمت وفرحت ابنة صهيون» ثم 
385 وبسطت يديهاء والدةً GLE‏ البهجة والكرمة» ومثلّت 
شخاصة شعب الله المعنويّة» وحلول سكنى الله في بطنهاء أي في 
وسطها (شاكان)» لتكون المكان الجديد والمسكن القديم. 

cde gle‏ من غير وفرة» ملءَ النعمة؛ ومباركة ومصطفاة على 
نساء العالمين» لتكون أم المبارك «مباركة هي وثمرة بطنها. »» 
فهي و ثمرةٌ حَشاها واحد» ثمرة الآب الأزليّة» التي صيّرتها 


(الثيؤطوكس) المكرّمة من مشارق الأرض إلى مغارا! 
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